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في هذا البحث دراسة لنموذج واحد من الایات التي حوت دلائل توحيد 

الربوبية وهي آيات محاورة فرعون لموسى- عليه السلام- في سورة 

اش او 

ویقع البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة . 

آما التمهید ففیه تعریف لمعنی الدلائل dag My‏ وفیه Lass‏ عرض 

موجز لدلائل الربوبية الواردة في القرآن الکریم. 

وأما المباحث : 

فالمبحث الأول تناول cas!‏ الدلالات في GLI‏ المحاورة وهي دلالة الخلق 

والایجاد. 

وفي المبحث الثاني تناول دلالة دلائل النبوة ومنها دلالة المعجزات ودلالة 

نصرة الرسل واهلاك المکذبین لهم. 

وفي المبحث الثالث دلائل آخری وردت في محاورة موسی لفرعون في 

غير سورة الشعر اء. 

ثم ختم البحث بخاتمة بين فیها آهم النتائج . 

الکلمات المفتاحية : دلائل - الربوبية - فرعون - المحاورة - موسی 
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Abstract: 

This research is a study of one model of the verses that 
contain the evidence for the unification of deism which is 
the verses of the conversation of Moses —peace be upon 
him- in Surat Al-Shuaraa. 

The research came in an introduction ,preface ,three issues 
and conclusion. 

As for the preface,it defines the meaning of evidence and 
deism,and it also includes a brief presentation of the deism 
evidence contained in the holy Quran. 

As for the investigations : 

The first topic deals with on of the indications in the verses 
of the dialogue,which is the significance of creation . 

In the second study ,deals with the significance of the 
evidence of prophethood,including the significance of 
miracles and the significance of the Apostles , victory and 
the destruction of those who deny them . 

And the third study other evidences mentioned in 
Moese,sconversation with pharaoh in other than Surat 
Alshuara. 

Then it concluded with a conclusion explaining the most 
important results. 

Keywords: Evidence - Deism - Pharaoh - Dialogue - Musa 
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دلائل الربوبية في حوار النبي موسی -عليه السلام- مع فرعون في سورة الشعراء powers‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين »وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 

تعد محاورات النبي موسى -عليه السلام- من أقوى وأدق المحاورات 
التي وردت في القرآن الكريم » وذلك لأنها تركز على قضايا عقدية كبرى 
كإثبات وجود الله وربوبيته »ولأن جزءا كبيرا من المحاورات كانت في 
مواجهة أشهر من عرف عنه إنكار الصانع وادعاء الربوبية وهو فرعون. 

وقد وردت محاورات موسى -عليه السلام- في القرآن الكريم في 
عدة سور هي: البقرة ء والمائدة» والاعراف» ویونس والقصصء 
والشعراء» وطه» والنازعات» وقد تعدد فيها الطرف الثاني من الحوارما بين 
فرعون وسحرته» وبني اسرائيل» وبين أخيه هارون» وغيرهم. 

وأغلب حواراته -عليه السلام- كانت مع بني اسرائيل فقد وردت في 
سورة البقرة في عدة مواضع فقد حاورهم وجادلهم في عندما عبدوا 
العجل!'ء وحاورهم عندما قالوا بأنهم لن يصبروا على طعام Maal y‏ »كما 
حاورهم في OLE‏ البقر 3 ۷ 

وفي سورة المائدة Ste ad) gla‏ | ایاهم بنعم الله علیهم » كما حاور هم 
عندما gill‏ | منه أن یجعل لهم all‏ من الأصنام )٩(‏ 

وفي سورة الأعراف حوار آخر مع قومه عندما طلب agia‏ الاستعانة 
باللہ و الصبر C)‏ 


)1( انظر : سورة البقرة 4 ه-لاه. 

5١ انظر : البقرة‎ (Y) 

۰۷۳-۰۷ انظر : البقرة الایات‎ (Y) 

)£( انظر: المائدة الایات ۲۲-۲۰ 

)0( انظر: الأعراف ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰-۱۳۸ ۱. 
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وفي سورة الأعراف حاور موسى -عليه السلام- قومه عندما عبدوا 
العجل » وحاور هارون في ذلك وحاور السامري الذي صنع لهم O), daal‏ 

وفي سورة القصص ورد حوار موسى مع النبي شعيب عليه السلام 
وابنتيه.(") 

وفي سورة الكهف تفصیل لحوار موسى -عليه السلام- مع 
الخضر ۰( 

Lal's‏ حوارات موسی -علیه السلام- مع غير الموّمنین فقد تمثلت في 
حواره مع فرعون وقومه من السحرة وغیرهم وقد وردت في عدة سور منها 
سورة الأعراف ویونس والقصص وطه .(*) 

ومن حواراته -علیه السلام- حواره مع فرعون في سورة الشعراء 
gill‏ حوی عددا من دلائل الربوبية وهي محل هذا البحث الموسوم ب: 

(دلائل الربوبية في حوار النبي موسی -علیه السلام- لفرعون في 
سورة الشعراء) 

ونص المحاورة ویر في 0 ہیں Ak‏ قل de‏ وما رب Gl‏ © قال 
ben ٤‏ إن nike‏ عولهه ألا نیون Ko‏ 
207-7 


P +2 veh ۳‏ .2-000 
مسجو @ ال از جک بت 
اس Sb sae‏ 
GL‏ © قال للملا AS‏ إِنَ ian‏ ر 
(SUB ao Sead‏ وت © تَا و وا ل فى المداين حشرین ake‏ سار 


)1( انظر: طه الآيات ۰۸۹-۸۲ 8۶-4۲ ۹۸-۹۰۔ 

.۲۸-۲۳ القصص‎ (Y) 

(۳) انظر: الکهف .۷۸-٦٣‏ 

)£( انظر: الأعراف ۰۱۲۲-۱۰۳ يونس ۰۸6-۷۵ القصص٣٦۳۷۰۳ء‏ طه .۷۱-٣٤‏ 


— 


عير © تيع اکا ميقت يوم گنارر © َر لاس كل آثر as © gr‏ 
یم لک إن كأ خر ابیت © GS‏ جاه اس NG gl seas‏ إن كا 
كن sl‏ :قال كت Sb‏ لمن nied‏ @ 6 اشر Sl et‏ 
© الا BANG Ras ie‏ بت إا BM © saat jd‏ موتی Lae‏ 


\ 
© andl »ما ريف‎ US @ هی تلق ما اک @ تالق ا کس‎ 5 
تخر‎ Kee cll BS AS oi FS Ask قال‎ © BSS تن‎ 
se Us @ caw SSG ok ow Sih Se BIN 3s توق‎ 
th + © oF ب کا‎ tat متا‎ Oh d کل‎ © OME J 
ھا‎ os فعون ف المتاین‎ bec oe Jd es J 
ےت‎ © 9s Lal ولا‎ © OBE Ooh © کک‎ a 3 


۵ تلا od 1 so a‏ هوجو hu ý‏ © قل کل لا مى تق 
ass ILE © we‏ ل شرب بسا خر ای نکن کل وق کنو 
aw‏ © وتا Zh © ANS‏ موی تی ki‏ لمي © GDB‏ 
لكين @ فى w EF as‏ كاد أت ood‏ © 86 تبك لهو لمر 


۸۱ - ۲۲ #الشع راع:‎ © p23! 
بیو و یی یک لیو سس سے‎ 
OER Ren: eee 


wi bog lve ad jTi @ لی ضتری © رلح آمری‎ 


۲۳ ۵۲ طه:‎ 4 © Aa Soul بده‎ A خی‎ pees 3 
(0) 


a) Eo انظر مناهج الجدل في القرآن الکریم» زاهر عواض الألمعي» ص ۳ الطبعة الثالثة»‎ ١ 
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ويميزها أيضا تركيزها على المسائل الكبرى في الاعتفساد کاثبات 
وجود الله وربوبيته وصدق رسالته.وکذلك تنوع الدلائل التي استخدمها في 
مجادلته وحواره مع غيره وهي مابين عقلية وسمعية وحسية. 
all‏ اسات السابقة : یوجد دراسات Sane‏ حول حوارات الاشاء 
وتحدیدا موسی عليه السلام لکنها لم ترکز على قضية دلائل توحید الريوبية 
اجراءات البحث: 
۱ جمع GLY‏ التي ورد فيها حوار لموسی مع غيره من الناس. 
۲ تصنیفها بحسب ماتدل عليه من دلائل. 
۳/ عزو الآيات الى مواضعها في كتاب الله. 
/٤‏ تخريج الأحاديث الواردة في البحث. 
خطة البحث: 
يقع البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 
فأما التمهيد ففيه مسألتان هما : تعريف الربوبية والدلائل لغة 
واصطلاحاًء وكذلك التعريف بالدلائل الواردة في القرآن إجمالاً. 
وأما المباحث فهي: 
المبحث الأول: دلالة الخلق والإيجاد في محاورة موسى وفرعون في سورة 
picts‏ 
المبحث الثاني: دلالة دلائل النبوة على الربوبية في محاورة موسى 
وفرعون في سورة الشعراء. 
المبحث الثالث: دلائل ربوبية آخری وردت في محاورة موسی لفرعون في 
غير سورة الشعراء. 
ثم ختمت البحث بخاتمة حوت أبرز النتائج . 
ثم الفهارس. 


ا 
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التمهيد 
أولا: تعريف الربوبية ودلائلها 

المعنى اللغوي للربوبية: 

الرب في اللغة يطلق على المالك والخالق والصاحب والسيد والمدبر 
والمربي والقيم والمنعمء والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب لأنه 
مصلح أحوال خلقه» ولا يطلق الرب غير مضاف إلا على الله عز وجلء 
وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال: رب كذا.() 
المعنى الشرعي للربوبية: 

تعددت عبارات أهل العلم في تعريف الربوبية وتنوعت وكلها تتفق في 
المعنى العام للربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير أو إفراد الله 
بأفعاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر 
المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل .۲۲ 

وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه ء وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء 
عند الاضطرار »الذي له الملك كله » وبيده الخير كله» القادر على ما یشای 
ليس له في ذلك شريك.' 


)1( انظر: معجم مقاييس Aall‏ أحمد بن فارس الرازي» ۰۳۸۱/۲ تحقيق: عبدالسلام ھارونء دار 
الفکر» ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹ءء لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء ۳۹۹/۱دار صادرء 
بیروتء ت ا طبعة التالثة» oY 5١5‏ 

(Y)‏ مجموع الفتاوی» gil‏ العباس أحمد بن تيمية» ۹۲/۱ء جمع: عبدالرحمن بن قاسم» مجمع الملك 
agi‏ لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبویةء ۰۰۱۱ 3195١م.‏ 

(Y)‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق اللہ على العبیدء سليمان بن عبدالله بن 
عبد الوهاب» ص ۰۱۷ تحقيق: زهير الشاویش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۳ ۲۰۰۲م. 


۲۳۳۳۳ 
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المعنى اللغوي للدلائل: 

فأصل الدلالة مصدر كالكتابة والإمارة» والدال من حصل منه ذلك» 
والدليل في المبالغة كعالم وعليم وقدير ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية 
الشيء EER‏ 

قال ابن فارس: الدال واللام أصلان أحدهما إبانة الشيء بإمارة 
تتعلمها » والآخر اضطراب في الشيء فالأول قولهم : دللت فلانا على 
الطريق ء والدليل الأمارة في الشيء وهو بين الدلالة والدلالةء والدليل 
ما يستدل (ay‏ 

والفرق بين الدلالة والاستدلال: أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به 
والاستدلال فعل المستدل .() 
آما المعنی الاصطلاحي للدلائل: 

فالدلیل بالمعنی الشرعي ليس ببعید عن اللغوي فقد عرفه شيخ الاسلام 
بقوله: الدلیل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود »وهو ما 
يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب» أو ما يكون النظر الصحیح فيه 
موصلا إلى المطلوب وهو ما یکون النظر الصحیح فيه موصلا إلى علم 
أو إلى اعتقاد راجح.(*) 


(۱) المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم الراغب الأصفهاني ص ۱۳۱۷ تحقيق: صفوان الداودي 
دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى ۱۲ ۱ه. 

(Y)‏ مقاييس اللغة لابن فارس ۰۲۹۹/۲ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء اسماعیل بن حماد 
الجوهري» ۱۰۹۸/4 تحقیق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة 
الرابعة ۱۰۷ ۱۹۸۷م. 

(Y)‏ الفروق اللغوية » الحسن بن عبدالله العسكري» ص۷۰ دار العلم و الثقافةه القاهرة. 

)٤(‏ الرد على المنطقيين» آبوالعباس آحمد بن تیمیةء ص VTO‏ دار المعرفة» بیروت» وانظر كتاب 
التعریفات» علي بن محمد الجرجاني. ص ٠٠١5‏ تحقیق جماعة من العلمای دار الکتب العلمیف 
بیروت. الطبعة الأولی» ۱۶۰۳ ۱۹۸۳م. 


وی اس که 
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Li‏ دلائل الربوبية فهي : فهي الشواهد والبراهين Wall‏ على ربوبية 
الله تعالى والظاهرة في مخلوقاته والتي تقتضي منهم جميعا توحيده وإفراده 
بالربوبية والعبادة.(") 
ثانیا: التعريف الاجمالي لدلائل الربوبية الواردة في القرآن الكريم: 

ورد في كتاب الله عدد من الدلائل على ربوبيته تعالى وقد أجملها شيخ 
الإسلام بقوله: ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية 
والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل.( 

وأدلة ريوبية الله متضمنة ALY‏ وجوده؛ GY‏ مسن i‏ بر ہے الله 
ووحدانيته فقد اعترف بوجوده. 

و هي دلالات متنوعة ما بين شرعية وعقلية وفطرية وحسية وكونية 
0۳00 
وفيما يلي عرض موجز لأبرز دلالات الربوبية الواردة في القرآن الكريم: 
أولا: دلالة الفطرة: 

الفطرة بالکسر الخلقة» وقد فطره يفطره بالضم فطرا أي ("als‏ 

والمراد بالاستدلال بدليل الفطرة هو أن الله خلقنا وزودنا بقوى علمية 
وإرادية» توجب الإقرار بوجوده ووحدانيته» وأن إثبات ذلك تصور ضروري 
مفروض على الذهن فرضا فلا أحتاج إلى استدلال ونظر غير مجرد 
التصور فبمجرد النظر في المخلوقات أعلم يقينا بأن لها خالقا(*) 


)1( مقتضيات توحيد الربوبية العملية من خلال آيات القرآن الكريم » رحمة عمر فلاته» ص VA‏ 
رسالة ماجستیرء جامعة al‏ القرى EYA‏ ١ه‏ ۲۰۱۸م. 

FAY مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ (Y) 

.۷۸۱/۲ الصحاح» الجوهري‎ (Y) 

)£( انظر: المعرفة في الاسلام » عبدالله محمد القرني» ص :۰۲۰ مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث ¢ الطبعة الرابعة 575 ١ه‏ ٢٠۲۰م‏ دلائل الربوبية » أبو زيد بن محمد مكي ص ۰۳۳ 
تكوين للدراسات والبحوثء لندنء الطبعة الثانية ETA‏ ھے ۲۰۱۸م. 


E وك‎ 
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وللعلماء أقوال عديدة في تعريفها شرعا منها: أن الفطرة هي الخلقة 
والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة OY‏ يميز بها مصنوعات 
الله تعالى»ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بها.() 

قال ابن أبي العز: وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 
ص هط ae‏ ہت ؛ بل معرفته 

في الفطر أعظم من معرفة كل C) ig jea‏ 
وقد جاء ذكر لفظ الفطرة في قوله تعالى: r‏ 7 
ای 


2 ۰ ۶-9 
میم Ó;‏ ا DARBY‏ © گ۱ روم: ۰۲ 
وجاء ذكرها في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: (مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه یهودانه 
أو ینصرانه» أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من 

جدعاء)(۳) 

قال ابن عبد البر: ارید بالفطرة المذکورة في هذا الحدیث الخلقة التي 
خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة 
يعرف بها ربه .() 

والمعنى أن الله خلقنا وزودنا بقوى علمية وإرادية توجب الإقرار 
بوجوده ووحدانيته » وهو تصور ضروري مفروض على الذهن فرضاً دون 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» محمد بن آحمد القرطبي» ۲۹/۱٢‏ تحقیق: أحمدالبردوني و إبراھیم أطفيش» 
دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة الثانيةء ۵۱۳۸۶ ۹٦٤‏ ام٠‏ 

(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الحنفي » ص ۸۰ء تحقيق جماعة من العلماءء 
المكتب الإسلامي. 

(؟) أخرجه البخاري في GUS‏ الجنائز ۱۳۸۵۱۰۰/۲ ومسلم في كتاب القدر 015/5٠5ح755/8.‏ 

)٤(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» ۸/۱۸ تحقیق: 
مصطفی العلوي» محمد البکري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربء al TAY‏ 


ETE 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء هو 


dala‏ إلى استدلال ونظر غير مجرد التصور .فبمجرد النظر في المخلوقات 
يعلم یقیناً gl‏ لها خالقا. () 
ثانياً: دلالة الخلق والإيجاد: 

وقد فسرها شيخ الاسلام gb‏ كل محدث لابد له من محدث »أو كل 
ممكن لابد له من واجب » أو كل فقير لابد له من غني » أو كل مخلوق لابد 
له من خالق ء أو كل معلوم لابد له من يعلم» أو كل أثر لابد له من مؤثر 
»ونحو ذلك من القضايا الكلية والأخبار العامة.(۲) 

ودليل الخلق فطري وظاهر للعقول والاستدلال به على وحدانية اللہ 
متيسرة لكل عقل ولا يمكن دفعه مهما جادل المجادلون أو كابروا.( 

وقد ورد ذكر هذا الدليل في قوله تعالی: NBL AY‏ من Se HE‏ آتر 
مُۂ g © bAi‏ طور: oY‏ 

قال شارح الطحاوية: يقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث al‏ هم 
أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. فالممكن الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا aii‏ بل إن حصل 
ما يوجده وإلا كان معدوماء وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا 
عن وجوده» فلیس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. (٤(‏ 
ثالثاً : دلالة العناية والهداية والتخصيص: 

ويندرج تحت دلالة العناية دلالات أخرى كالإتقان والتقدير» والتسخير 
والتدبير والهداية والتخصيص. 


)1( انظر: دلائل الربوبية » أبوزيد مكي» ص۰۳۲ 

(Y)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» أبوالعباس أحمد ابن تيمية» ۱۱۸/۳ء تحقيق: محمد رشاد سال 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعو دیق الطبعة الثانية» ٦ء‏ ۱( 

اھ الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقریر مسائل العقيدة الإسلامية عبدالكريم نوفان عبيدات » 
ص ۰۲۷۰ دار النفائس عمان ء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ ۲۰۰۰م. 

.١١7ص شرح الطحاوية» علي بن أبي العز ء‎ )٤( 
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ویراد بالعناية ما نشهده ونحس به من الاعتناء المقصود بهذه 
المخلوقات عموما »وبالانسان على وجه الخصوصء والذي يتجلى Lad‏ نراه 
وندركه من موافقة هذه الموجودات للإنسان أتم الموافقة »وكذلك في موافقة 
هذه الموجودات بعضها لبعض ¢ وذلك لا يكون قطعا إلا من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. 

ودليل العناية مبني على أصلين الأول: أن العالم بجميع أجزائه وجد 
موافقا لوجود الإنسان ولوجود جميع الموجودات ہ والثاني: أن كل ما يوجد 
موافقا في جميع ail jal‏ لفعل واحد ومسددا نحو غاية واحدة » فهو مصنوع 
ضرورة ء فينتج من هذين الأصلين أن العالم مصنوع وأن له صانعا »وذلك 
أن دلالة العناية تدل على الأمرين معا »ولذلك كانت أشرف الدلائل الدالة 
على وجود الصانع. 0 

وأما التخصیص فتنص على أنه يجوز أن يكون كل جزء من العالم 
على خلاف صورته وصفته التي هو عليها الآن وهذا یحتاج إلى مخصص 
يخصها بالوجود دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى. 

ويمكن الاستدلال بدلالة التخصیص من خلال مقدمتين : الأولى وجود 
خواص وهيئات لكل مخلوق بحیث لو لم تكن موجودة لفسدء والمقدمة الثانية: 
أن هذا التخصيص لا يمكن أن يكون بلا سبب» أويوجد لها لذاتها ء ونتيجة 
المقدمتين: وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص لیتحفق 
النظام في الكون. ( 

وأما الهداية فيقصد بها أن كل خلق من مخلوقات الله قد ألهم غاية 
وجوده » وهدي إلى ماخلق من آجله. وألهم الإلهام الفطري أوالغريزي الذي 


)۱( دلائل cua gill‏ محمد جمال الدين القاسمي ٤-٣۳ uas‏ دار الكتب العلمية بیروت» الطبعة 
الأولی ۰ ad‏ ۱۹۸۰ء ALY)‏ العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود بن عبدالعزیز 
العريفي» ص۲۲۷ء تكوين للدراسات والبحوث» الطبعة الثالثة ء ۰۱۶۳۲۸ ۰۱۷ آم٠‏ 

(Y)‏ انظر: الأدلة العقلية النقلية» العريفي ص۲۲۷ء YYA‏ دلائل الربوبية » أبوزيد So‏ ص55. 


چرس 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء کو 


تتوجه به المخلوقات كلها إلى أداء دورها وتحقيق وظيفتها في هذه الحياة ء 
قال تعالی: $ oils‏ مَدَرَمَدَئ © 4 الأعلى: Oy‏ 

قال ابن القيم : (والرب هو الذي يربي عبده فیعطیه خلفه ثم بهدیه إلى 
جمیع All gal‏ من العبادة C la pé g‏ 
رابعا: دلالة دلائل النبوة. 

والمقصود بها كل دلیل دل على صدق الرسول فهو دال على وجوده 
ووحدانیته »ومن دلائل النبوة: GUY)‏ والبراهین(المعجزات) »ولجابة دعوة 
الأنبیاء و النصر على الأعداء(الاثار الباقية في العالم)» وقرائن الأحوال 
تیه ارول و ارم CU‏ 

ویستدل بدلائل النبوة على وجوده وربوبیته وفق مقدمتینء الاولی: 
وجود دلیل على صدق الرسولء والثانية: أن الرسول يقول إن الذي آرسله 
هو الله فقوله بأنه رسول اللہ صدق وحق ودلیل على وجوده وربوبیته. (*) 
خامسا: الضرورة والاضطرار: 

الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول: حملتني الضرورة على کذا 
وکذاء واضطر فلان إلى کذا من الضرورة.©) 

والعلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه معه دفعه 
عن نفسه (") 


(۱) انظر : الدلائل القرآنية على توحید الربوبية » deal‏ بن عبدالله الغنیمان ص۰14 بحث منشور في 
مجلة الدر اسات العقدية. العدد۲ ۱المجلدت ۲۰۱۳/۱۱/۳۰ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

(Y)‏ مجموع الفتاوی» ابن تيميه ۰۲۲/۱ وانظر إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان » محمد بن آبي بكر 
بن قیم الجوزية ۰۲۷/۱ تحقیق: محمد حامد الفقي» مکتبة المعارف. الریاض. 

(Y)‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الحنفي e‏ ص۱۵۰ ومابعدها» تحقیق جماعة 
من العلماء» المکتب الاسلامي الأدلة العقلية النقلية » العريفي ص ۸۶ ۲ومابعدهاء دلائل الربوبيةء 
أبوزيد مکی ص NE‏ 

. ٠٥ص انظر دلائل الربوبية » أبوزيد مکی‎ )٤( 

(5) لسان العرب» ابن منظور ۰۸۳/۶ مقاييس اللغة ابن فارس .۳٦٣/۳‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية .٠١5/5‏ 
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وقد استدل أبو جعفر الهمداني بالضرورة في حواره مع أبي المعالي 
الجويني فكان مما قال : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا؟ فأنه ما قال عارف قط : يا الله » الا وجد في قلبه ضرورة طلب 
العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن آنفسنا؟.() 
سادسا: معرفة الله بالله: 

والمقصود به الاستدلال ail‏ على فعله وخلقه وإيجاده وهو معلوم 
leew‏ و عقلا : 

قال ابن القيم : بل دلالة الخالق على المخلوق › والفعال على الفعل » 
و الصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر 
الصحیحة آظهر من العکس. 

فالعارفون آرباب البصائر يستدلون بالل على آفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه و allei‏ علیه» ولاریب آنهما طریقان صحیحان» كل منهما Ga‏ 
و القرآن مشتمل علیهما. 

فأما الاستدلال بالصنعة فکثیر »وآما الاستدلال بالصانع فله شأن وهو 
الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم # في A‏ 1632 راهم: ۰۱ 

أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدلیل على وجوده ؟ وأي دلیل 
أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل بالأظهر على الأخفى؟ ثم نبهوا 
على الدليل بقولهم 9 فاط ر سوب و 4 اب راھ: .١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية -قدس الله روحه- يقول: 
كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟وكان كثيرا مايتمثل بهذا 
البیت: 


)1( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدريةء أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ٦٦٦/٢‏ 
تحقيق: محمد رشاد calla‏ جامعة الامام محمد بن سعودء الرياضء الطبعة الأولی ۰ co)‏ 
7م وانظر: شرح الطحاوية ص VQ)‏ 


— 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء و کو 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى آظهر للعقول والفطر من وجود النهارء 
ومن لم ير ذلك في alic‏ وفطرته فلیتهمهما. C)‏ 
سابعا: إجماع الأمم: 

ومعناه أن تاريخ البشر يظهر أن جميع الناس وجميع القبائل والأمم 
ذوو أميال دينية حتى أنه لايوجد شعب في عصر أو مكان دون ديانة وإن 
كان منهم من انحرف في دينه بما زاد أو نقص ۰ إلا أن معرفة اللہ مغروسة 
في قلب أنزاد الانسان وهي من البدیهیات في J dit‏ الان جمیعهم 
یشعرون بأنهم متعلقون بإله ومربوبون لرب آزلي وهذا الشعور لایمکن أن 
یکون اختراع عقل بشري ..ویسمی هذا الدلیل بالدلیل الاجماعي لأخذه من 
إجماع الأمم على الاقرار بوجود all‏ قد آبدع الکائنات O,‏ 
ثامنا: دلیل التمانع : 

وهو من أدلة المتکلمین على وحدانية الله ونقریره : أنه لوکان للعالم 
7 +۶ یئ وھ 
إطلاع الشمس من مشرقها » ويريد الآخر إطلاعها من مغربها » امتنضع أن 
يحصل مرادهما GY‏ ذلك جمع بين الضدینء فيلزم إما أن لا یحصل مراد 
واحد منهما ء فلا يكون واحد منهما رباءوإما أن بحصل مراد أحدهما دون 
الآخر فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر.( 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد بن أبي بكر ابن القيم » 05/۱ تحقيق: 
عماد عامر» دار الحديث» القاهرة. 

.0 انظر: دلائل التوحید» القاسمي ص؛‎ (Y) 

.٠٠٤/۳ منهاج السنة النبوية ء أحمد بن تيمية»‎ (Y) 
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ما مد له من وآ sede‏ من له ا دحب کل اله بما اق 
Oe Rapes Sy‏ سمحن سجن ال ی © J#‏ موم ون: ۱٩‏ 
العالم عن اثنين وهذا هو توحید الربوبية. وقد ورد على هذا الدلیل عدة 
انتقادات وقوادح ذكرها شيخ الإسلام وغيره ومنها تجويز أن تكون قدرة كل 
من الإلهين مشروطة بألا يفعل الآخر معه وجواز اتفاق الإلهين وعدم 
ك7 ۰ 


ee‏ مہوت و یہ 


(۱) انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبدالعزیز العصروء ص ۳۱۹ 
(المكتبة الشاملة) 


) ( انظر منهاج السنة» ابن تيمية ٣‏ ومابعدھاء درء تعارض العقل والنقسل۹ء ابن تیمیيتة/۹٦۳ء‏ 
الأدلة العقلية النقلية » العريفي ص ۲۰۷ومابعدھا۔ 


— 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء کو 


المبحث الأول: دلالة الخلق والإيجاد في محاورة موسى وفرعون في 
سورة الشعراء 

وهي من الدلالات العقلية الحسية على وجود الله وربوبيته » وتقوم 
على مقدمتين معلومتين بالضرورة إحداهما: مانشاهده من حدوث الأشياء 
في الواقع بمقتضى إدراكنا الحسي المباشر .والثانية: ما يقتضيه ذلك من 
ضرورة أن يكون لتلك الظواهر الحادثة موجد وفق مبدأ السببية القائم على 
أن يكون لکل حادث سببء واستحالة الوجود الذاتي للممكنات» أو أن يكون 
وجودها من غير سبب O)‏ 

وقد تجلت هذه الدلالة عند جواب موسی عن سوال فرعون٭ قال OE?‏ 
یا رب الیو که 

O CHEN Ss ANT ات‎ Bs SB والذي کان في قوله:‎ 
5 و قال‎ 4 WAT Sok ورب‎ Xp Ess من‎ 
(Shs ان کٹر‎ tes Lach 

فقد استدل موسى -عليه السلام- بدلالة الخلق والإيجاد فبدأ بدلالة 
خلق السموات والأرض ومافيهما »ثم خلق الناس والآباء والأسلاف ء ثم ختم 
هذه الدلالة بدلالة خلق المشرق والمغرب» US Gly‏ هذه المخلوقات لم تخلق 
نفسها ولم تحدث من غير محدث. 

قال ابن القيم : ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر 
السموات إما إخبارا عن عظمتها أو إقساما بهاءأو دعاء إلى النظر فيهاءأو 
إرشادا للاستدلال بها عليه تعالى ..وإما استدلالاً منه بربوبیتے لها على 


وحدانيته. 


)۱( المعرفة في الإسلام » عبدالله القرني» ص۹۷٤‏ . 


جج وچ رت ج75 
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لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالاتء وأوضح 
لهم الآيات البينات A BAGS‏ من هالک عن GAS A‏ من 
EF‏ عن کیو زارت الله WO Lie Led‏ غال: ۲۶ 

و Lil‏ عن الأرض أكثر الله تعالى من ذكرها في كتابه ودعا عباده إلى 
النظر إليها والتفكر في خلقها( 

وقال ابن كثير في استدلال موسى بخلق السموات والارض: 
أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لاشريك له هو الله الذي 
خلق الأشياء كلهاالعالم العلوي ومافيه من الكواكب النيرات الثوابت 
والسيارات » والعالم السفلي ومافيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار 
وحيوانات ونبات وثمارء ومابين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر 
والرياح والمطرءومایحتوي عليه الجوء وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم 
كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولابد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله 
لذي لالہ الا هو رب العالمین» الجمیم مذللون مسخرون وعبید له 
خاضعون ذلیلون.(۲) 

Lal‏ استدلال موسی بربوبية الله للناس و آبائهم فهعي استدلال على 
الخالق بالمخلوق أيضا 

قال ابن تيمية : الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية 
الحسن والاستقامة »وهي طريقة عقلية صحيحة » وهي شرعية ء دل القرآن 
عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها » وهي عقلية فإن نفس كون 


)1( انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد ابن قيم الجوزية ۱۹٩/۱‏ ۱۹۷ء 
۱ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(Y)‏ انظر: تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء اسماعيل بن كثيرء ٦/۱۳۸ء‏ تحقيق: سامي سلامةء دار 
طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الثانية ۰۰۱۲۰ ۱۹۹۹م» وانظر: معارج القبول بشرح سلم 
الوصول الى ale‏ الأصولء حافظ أحمد حكمي» ۰۸/۱ اتحقیق: عمر محمود أبوعمرء دار ابن 
القيم» الدمامء الطبعة الاولی» ۰۵۱۱۰ ۱۹۹۰م۔ 


و- 00000000000 
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الانسان حادثا بعد al Gf‏ يكن ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة »هذا al‏ 
یعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم O).‏ 

وقال حافظ حكمي في استدلال موسی بربوبية الله للناس وآبائهم: 
أي هو الذي خلقکم والذین من قبلکم من الاباء والأجداد والقرون السالفة في 
الاباد فان كل واحد یعلم أنه لم یخلق نفسه ولا آبوه ولا آمه ولم يحدث من 
غير محدث. وانما آوجده وخلقه رب العالمین.(۲) 

والمعنی أن فرعون کان عدما محضا ء فبطل کون أحد من الاباء ربا 
لمن بعده LS‏ بطل کون أحد ممن قبلهم من الهالکین ربا لهم GY‏ الكل 
Oaa‏ 
Lal‏ استدلال موسى بربوبيته تعالى للمشرق والمغرب فمعناه: 

أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الکواکب e‏ والمغرب 
مغرباً تغرب فيه الكواكب توابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء 
رب الأولين والآخرين » خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت 
Ae lec a lal‏ و لن اة اگل تحت فر و متهيو 
وتسييره سائرون وكل في فلك يسبحون » یتعاقبون في سائر الأوقات 
ویدورونء فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاءء فان كان 
هذا الذي يزعم آنه ربکم والهکم صادقا فلیعکس الأمز:وليجعل المشرق مغربا 
T hae sell‏ ۶ مسا فا یم 


)1( النبوات» أحمد ابن تيميةء ۰۲۹۲/۱ تحقیق: عبدالعزیز الطویان» آضواء السلفء الریاض» 
الطبعةالأولی ۰ ۲ col‏ ۰۰۰ ۲م. 

۱۰۸/۱۲ معارج القبول» حافظ حكمي؛‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: نظم الدرر في تناسب GLY)‏ والسور» إبراهيم بن عمر البقاعي» ۰۲۳۰/۱ دار الکتاب 
الاسلامي. القاهرة. 


)£( انظر: تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن iS‏ 6 ۸۲ء > وانظگر معارج القبول» حکمي 
۱۱۰-۱ 


و ور رر روررری.-. 
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ود وج ہو رر لا وي رين 
(Set LS‏ وفي الأخرى ب (إن (GES ZS‏ 

قال البغوي: أي LS‏ توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها فأيقنوا أن إله 
ر 
بما تعتقدون اتصافاً ثابتاء وإن كان لكم يقين فأنتم تعرفونه لشدة ô‏ ظهوره 
وعموم نوره. ۲ 

ولما و جد موسى منهم شدة العناد وقلة الإصغاء واتهامه بالجنون 
قال لهم (إن کنتم تعقلون) : أي إن کنتم ذوي عقول لم يخف علیکم ما 
O Joi‏ 

قال ابن تيمية : فلهذا أجاب موسى للمنکرین بما يدل على إثبات 
الصانع سبحانه »فان افتقار السموات والأرض وما بينهما ولمشرق 
و المغرب والموجودين و آثارهم إلى الصانع واستقرار ذلك في فطرهم أمر 
لا يمكن انکاره الا عنادا.(4) 

وقد وردت ھذہ الدلالة على لسان موسی -علیه السلام- في مواضع 
EARE 8‏ 

& a: Gh مهدا وساق لح هه سبلا‎ BAT ZS جعل‎ ol 
IN لیب‎ aS في‎ 4 Sack bet a را وو‎ 
۵۳ مق طه‎ Pl 


)1( معالم التنزيل في تفسير القرآنء الحسين بن مسعود البغوي» ٣/٤٦٦ء‏ تحقیق: عبدالرزاق المھديء 
دار إحياء التراث العربي» بیروت: الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه. 

YO) والسورء إبراهيم البقاعي» ص4‎ GUY) انظر: نظم الدرر في تناسب‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو الزمخشري › ۰۳۰۸/۳ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة Ee VAGI‏ 1ه ۰ وانظر: زاد المسيرفي علم التفسيرء 
عبدالرحمن بن علي الجوزي» ۰۳۳۸/۳ تحقیق: عبدالرزاق المهديء دار الکتاب العربي» بیروت؛ 
الطبعة الاولی EYY‏ ١ه.‏ 

)£( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ۲۷۹/۱۰. 


د 
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المبحث الثاني : دلالة دلائل النبوة على الربوبية في محاورة موسى 
وفرعون في سورة الشعراء. 

وهذه الدلائل تعد من أقوى الدلائل فبجانب كونها دلائل على صدق 
ا فادها قال ایا علق وجرد كال و رو مین NYS‏ اه 
الواردة في محاورة موسی لفرعون: 
الا معد اث een‏ 

وقد وصفها ابن القيم بأنها من أقوى طرق إثبات ربوبية الله تعالى » 
وذلك لأنها جمعت بين دلالة الحس و العقل.() 

قال البيهقي: وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم في إثبات 
الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة ؛ 
Pagal lay‏ وخ طن تق اله ھا کات ومن ماف الك لمق 
غاب عنهاء فلما ثبتت النبوةصارت أصلا في وجوب قبول مادعا إليه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ء وعلى هذا الوجه كان إيمان آکشر المس تجيبين 
للرسل صلوات الله عليهم أجمعين.(') 

وفي محاورة موسى مع فرعون في سورة الشعراء كانت هذه الدلالة 
حاضرة وبقوة»فبعد أن استدل موسى بدلالة الخلق والإيجاد لجأ فرعون إلى 
استخدام أسلوب ac gl‏ والتهديد بالسجن» فأظهر موسى هذه الدلالة المتمثلة 
بالمعجزات الحسية التي أيده الله بها في تحد جديد لفرعون حين قال له: 
Be HH IED‏ بتىء بین © قل lb‏ بد oh‏ حكنت BE © sy ip‏ 
Sc‏ ادا هی Eas OS‏ © £555 £50 هذا هى Salil LET‏ 4 


)1( انظر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ۱۱۹۷/۳ء محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية » تحقيق: علي الدخيل الله ء دار العاصمة ء الرياضء الطبعة الأولى VEGA‏ 

(Y)‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ۰ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربيء 
بيروت » الطبعة الأولی۰۸: 1ه ۱۹۸۸م۔ 


0 
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ومقصد موسى -عليه السلام- : أتقر بالوحدانية وبرسالتي إن جئتك 
بعد الاحتجاج بالبراهين القاهرة والمعجزات الباهرة الظاهرة.() 

وقد بين البيهقي بأن موسى -عليه السلام- قد أعطي من الآيات 
ما فيها حجة على الملحدين والسحرة كالعصا عندما انقلبت إلى حية وحينها 
علم السحرة بأن حركتها عن حياة حادثة فيها بالحقيقة وليست من جنس 
نا متكا دضع للد الدلالة على الصانع وعلى نبوته جميعاء وأما سائر 
الآيات التي لم يحتج إليها مع السحرة فكانت دلالتها على فرعون وقومه 
القائلين بالدهر ء فأظهر الله بها صحة ما أخبرهم به موسى من أن له ولهم 
ربا وخالقا.() 

قال ابن تيمية حول هذه الدلالة: وبالجملة فانقلاب العصا حية يدل 
على ثبوت صانع قدير عليم حکیمء أعظم من دلالة ما أعيد من خلق الانسان 
من نطفة» فإذا كان ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع فهذا أولى.( 

وهذه الدلالة التي جاء بها موسى تكرر ذكرها ف القران الكريم ومن 
ذلك قوله تعالی: p‏ وَلْقَدَ (Sp Cle‏ سم EB SS te‏ تق ا bia‏ 


ag Ged 


ja متخو را © قال‎ GAS DUN عون اق‎ A SG fag ا‎ 
aN وان‎ sla ENG oil الا رت‎ Six HE ax 


یفرعون ۲١٠-٠١۱ ie 4 © Dyk‏ 
أوجدها وعلى صدق من أيده الله بها وهو موسى -عليه السلام-. 


)1( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمود بن عبدالثه الألوسيء 
۰ ۸۱ء تحقيق: علي عبدالباري» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ٥‏ ھه. 

(Y)‏ انظر دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » آحمد بن الحسین البيهقي ۰۸/۱ تحقیق: 
عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثةء ۱۶۲۹ه» ۰۸ wavs‏ 

۹ درء تعارض العقل والنقل‎ (Y) 


— 
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قال الواحدي في معنى بصائر أي : عبرا ودلائل. 

ووردت أيضاً في قوله تعالى: # AER KII Bye‏ ال نازات 02 

أي فأظهر له موسى مع هذه الدعوة Gall‏ حجة قوية ودلیلا واضحا 
على صدق ماجاء به من عند الله ANT g¢‏ الکبری على قول ابن عباس هي 
قلب العصا حية فإنها كانت المقدمة والأصل والأخرى كالتبع لهاء وكونها 
كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل.() 

ay S GK athe Aa Tl ومن الآيات الواردة قوله تعالی:‎ 
EE © nal موم رون )3 ا‎ IGS وقوله:‎ 
1 "0" مسر‎ E SAIS ED J 
iG tie Le Gk چ‎ mast ke Weck da che aha ke 
٠ 


1 


سک ہے ےہ و 


هی نان مین © OG 35 E5‏ هر ار GLB‏ ©4 الأعراف ۰۸-۱۰۶ 
والمقصود أن موسى -عليه السلام- احتج بالمعجزات على من أنكر 
وجود الخالق بل وعلى من ادعى مقام الربوبية..فإن القادر وحده على خرق 
العادة وإظهار هذه GLY!‏ هو رب السموات والارض ومابينهما ومسير 
الكون على مشيئته وإرادته. )" 


(۱ ) الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» علي بن أحمد gral sll‏ ص ٩‏ ۰71 تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم > الدار الشامیف دمشق» بیروتء الطبعة الأولى ٥۶ھ‏ 


.۲۳۰/۱۵ انظر تفسير القرآن العظیمء ابن كثير ۰۳۱۵/۸ روح المعاني» الألوسي‎ (Y) 
۔۲۸٢ص انظر: الأدلة العقلية النقلية » العريفي‎ (Y) 


”اا 
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ثانیا: حصول العاقبة للأنبياء وأتباعهم والدائرة على أعدائهم: 
وهذه الدلالة أبلغ في حصول المقصود من الاستدلال بالمعجزات ؛لأن 
الأدلة نوعان نوع يدل على مجرد العلم بالمدلول دون ترغيب ولاترهيب فهو 
من جنس الخبر المجرد »والمعجزات من هذا النوع ونوع يدل على المراد 
مع الحض فيه أو الرهبة منه فهو من جنس الحث والطلب ومن هذا (ثبات 
نبوة الأنبياء بما فعل بهم وبأتباعهم من حسن العاقبة ولمكذبيهم بضد ذلك.(٩)‏ 
فان من أعلام النبوة إهلاك الله تعالى لمن كذبوا بالأنبياء ونصرة 
وکن الانبياء ؛والقرآن مليء بالآيات التي فيها غلبة الأنبياء على أعدائهم 
ونصر هم وتا یدھم وسلامتهم من كيد آعدائهم مما يدل علی ربوبية الله آو لا 
وصدق نبوتهم a‏ ۰ ال ee IMG BSG‏ شل جن ON‏ دا I‏ ما 
5ھ | واوذوا or mea os ee sad MA‏ کہ وا 2 من SE‏ 
VK © Gord‏ عام: ۶۳ 
قال شارح الطحاوية: فان الله أبقى في العالم الاشار الدالة على 
ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة »وما dled‏ بمكذبيهم من العقوبےء 
كثبوت الطوفان »وإغراق فرعون وجنوده» ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء 
نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسي و ایراهیم ونوح ومن بعده c‏ 
يقول في آخر کل قصة # ا فى كيلك LT‏ وم وتان حك هر وم 
و رَبَكَ لهو زیر Dol‏ © #الشع راء: ۸1-۷1 
وقد ظهرت هذه الدلالة في سورة الشعراء في قوله تعالى: SED‏ 
قن گی كمون © کر تمتر کيو © LG EN WS‏ © 


)١ )‏ الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسیح » أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیف ٦ء‏ تحقیق : 
علي بن حسن وزملائه» دار العاصمة السعودية الطبعة الثانية ٩۱۶۱ه»‏ ۱۹۹۹م. 


جچب — 


رسكا 7 وس FẸ‏ هر ا رت مر صم عص 
ae © wage o‏ موموی ان a‏ بَعصاكف البحر 
Be op X 563 Gaal‏ الْعظير Sas), zA‏ م cals 58 GET‏ موس ومن 


MES Ia NG i WW ی © نَ فى‎ ee CES @ Heal کن‎ 
۸1-75 4الشع راء:‎ © LoS آمزیز‎ oS ریک‎ Bb © Gee? 

قال ابن تيمية : ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم » ونصرہ 
للمؤمنين بهم » فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم كإغراق الله قوم نوح 
لما كذبوه »وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصرء وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة ء وإهلاك قوم شعيب بالظلة ء وإهلاك قوم لوط بانقلاب مداينهم 
ورجمهم بالحجارة» وكإهلاك قوم فرعون بالغرق ء وقد ذكر الله القصص في 
القرآن في غير موضع . وبين أنها من آيات الله الدالة على صدقهم كما 
يذكره في سورة الشعراء لما ذکر قصة موسی قال: A>‏ فى iF AS‏ 
MENA‏ موم 4 (') 


وقال ابن كثير : إِنَّ فى NS‏ لايَةَ أي في هذه القصة وما فيها من 
العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة 
EE‏ 


رسكا 


وقوله تعالی: ‏ قال I AK‏ © فيه دلالة بينة على 


ذلك والمعنى سيهدين لطریق آنجو فيه من فرعون وقومه»ء وأن ربي معي 


)١ )‏ الجواب الصحيح » ابن تی تيمية» 2531/5 تحفيق: علي بن حسن وزملان دار العاأصمة» السعودية 
الطبعة الثانية 648 هھ ۹ھ وانظر النبوات» ابن ند تيمية ۰۵/۱ Ye‏ 


EOST تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ (Y) 


i 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية dy pally‏ للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع ۲۰۲۰م 


بالحفظ والنصرة وسيدلني على طريق النجاة والهداية هي الدلالة على طريق 
النجاة. C)‏ 


a 
ہے سے‎ 


وقال تعالى في سورة أخرى: ‏ فاحَده مه IG‏ ار Wl‏ © 


Ty -52 كال نازفت:‎ © KÉ لمن‎ I دَلِكَ‎ BH 


2 4 سے‎ Ate 7 vie pie A ei “4.22 42 
لك بموّمین‎ JF بها هَمَا‎ HED ale بوه من‎ GE وقالوا مما‎ NG وقَال‎ 
A oth وَلام‎ BED Cb الظُومَانَ وَلْجَرَد‎ ak ck © 


Pad 


ما 

3 

2 

0 

١ 3 

0 

ا 
ہے 

3 


س ےج وھ ال اف گے ھ و اع یہ 
he‏ © فلا Jel OL Seo age Lt‏ هم Saks‏ دا هُم یتکنون © 
aes‏ 2 زج ص< کے ےوہ ra e914‏ 4 
٤‏ ا وم 23 ہوم ve‏ 2م کا K Zale‏ ےا ۱۰۱۰ Z‏ ماو 
قانتشمتا منھمر عرقنهم 3 اليم se‏ و بای و | Cys G‏ اور 
5 7 پر خی کے > tz‏ 
ی a‏ ۳ ر وه وه مد روم 5-8 < ص x‏ 1 کے ہے ۱ P‏ 9 کے 7 Go‏ کہ 7 م و 
الم OM‏ کا يستضعهو( رف الارض مخربها الو برت ها ولمت ر 
انا ۴ وح ے سم ا y‏ 7 مرا 7“ Woe‏ سے ہے %\ 2 Boca, I ANS‏ ےکک و و 
ٹاک de / ١‏ بق إشرویل ہما روا وَدَمَرَنَا ما ڪان يصع گر ن 24829 
EN =‏ = 


2۰۱-۳۰۱ سراء:‎ YE © Gd Ke sil 
ووجه الدلالة في هذا النوع من الدلائل في ارتباط العاقبة بسببها‎ 
المباشر فالنصر للأنبياء وأتباعهم بسبب صدقهم وإيمانهم بالله وفي المقابل‎ 

الهلاك للكفار والانتقام منهم بسبب كفرهم. O)‏ 


> سار‎ tie ok ve Z St oC. Seek کی‎ ae Abe ا کم‎ 2 
ل ده‎ SE ال‎ ee تس‎ en ee 


)1( جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبريء “٣٦/١۹‏ تحقیق: أحمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة DRE‏ ٠ء‏ تفسير القرآن» أبو المظفر منصور السمعاني» ٥/٤‏ تحقيق: 
ياسرابراهيم وغنيم عباس» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى ۰۰۱۱۸ ۱۹۹۷م۔ 

.5 انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » سعود العريفي » ص58‎ (Y) 


— 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء کو 


المبحث الثالث: دلائل ربوبية آخری وردت في محاورة موسى لفرعون في 
سور أخرى. 

لم تقتصر دلائل الربوبية في حوار موسى لفرعون في سورة الشعراء 
وإنما وردت دلائل آخری في سور أخرى ومنها : 
دليل العناية : 

وهوأحد دلالات المخلوقات على الخالق وقد سبق بيان معناه وكيفية 
الاستدلال به. 

وقد ورد هذا الدليل في قوله تعالى: « ول شن SSF‏ ری SEB‏ 
7 آلزی | pa‏ کی Ade ore‏ $ هَدَئْ #طه: ٠٥-۹‏ 

قال ابن القیم : فاعطاء الخلق ايجاده في الخارج ءوالھدایة التعليم 
والدلالة على سبيل بقائه ومايحفظه ويقيمه. O)‏ 

وقال أيضا: الهداية العامة هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب 
تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده... 

ثم استطرد مبینا معنی الية فقال : ومعنی هذا أغطاه من الخلدق 
و التصوير ما یصلح به لما خلق له ثم claw‏ لما خلق له وهداه لما يصلحه من 
معيشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحیح 
ا مس المفسرين فيكون نظير قوله: « 558 هریٰ E‏ 
الأعلی: ۳ Y‏ 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزیةے 
۲ تحقيق: آحمد الصمعاني» علي العجلان» دار الصميعيء الری اض. الطبعة At)‏ 
۶٤۶ف‏ ۰۱۲ ام 

.۵۷۰-۵7۲۹/۲ السابق‎ aa pall انظر‎ (Y) 


>7 سس 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية dy pally‏ للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع ۲۰۲۰م 


إجابة الدعوات وكشف الكربات : 

وهذه من دلائل النبوة الحسية والتي هي من أعظم الأدلة على وجود 
رب قادر سميع بصير رؤوف رحيم بعباده» واقتران الإجابة بالدعاء دليل 
aS‏ و سس و و یہی 
الدلائل قوله bs‏ یت ال داه ويف الو و هقر 
AGE‏ الا وله E Als‏ ی: ۲1 )( 

وقد دعا موسى -عليه KOAT‏ عديدة منها قوله 

Wai © dl ASE ICG © ویر آتری‎ © wie لي‎ Ge 5G > 
edaSboviastiod uso Sats یی ق َمل نی‎ 
سك‎ csi ينا صما © کل ند‎ SH © WS © كرا‎ add 
1۳ - 0۲ tab 4 © ری‎ 

وقد دعا بهذا الدعاء عندما أمرہ الله تعالی بأن يذهب إلى فرعون 
ويعلن ربوبية رب العالمين فكان أن استجاب الله له في قوله ال فد 
رت He‏ وى 4. 

وقوله تعالی : : وق tay Big Ge ease atl ey‏ وتو 


سے مھ 


ص 22 


SE syle رسد ڪل‎ cogs de رت آطیش‎ adu 
مان‎ NG Kick CA َال 6 ات‎ compels le Sal منوا حي روا‎ 


سل oll‏ موی © 4ب وی: ٩۸-۸۸‏ 
وکانت إجابة دعانه -علیه السلام- بغرق فرعون وجنوده . 


(۱) انظر: ap yall‏ السابق ص ۲۸۸ 


سل — 


دلائل الربوبية في حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون في سورة الشعراء - 
الخاتمة 
وبعد فالحمد لله على ما أنعم به علي من إتمام هذا البحث المتعلق 
بدلائل الربوبية الواردة في محاورة موسى عليه السلام لفرعون في سورة 
الشعراءء والشكر له تعالى على ماتفضل به علي من الانتفاع بهذا الموضوع 
والذي خلصت فيه إلى نتائج مهمة نوجزها فيما يلي : 
/١‏ تنوع دلالات الربوبية مابين فطرية وعقلية وحسية وشرعية. 
٢‏ تميزت محاورات موسى -عليه السلام- لفرعون بتنوع دلائل الربوبية. 
۳ حوت مناظرة موسى - عليه السلام- لفرعون دلالة الخلق وهو الغالب 
في المحاورة» ودلالة دلائل النبوة ومنها المعجزات ونصرة الرسل 
وإهلاك مخالفيهم. 
5/ الحاجة الماسة لطرح مثل هذه الموضوعات في هذا الوقت الذي کشرت 
فيه التيارات الإلحادية والأفكار الباطلة. 
۰ لم تنفرد سورة الشعراء بدلائل الربوبية في محاورة موسى لفرعون .بل 
وردت دلائل لربوبية الله في سور أخرى . 
وبعد فإني أسأل الله بكرمه ومنه أن يرزقنا العلم النافع والعمل بهء والحمد لله 
رب العالمين. 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية dy pally‏ للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع ۲۰۲۰م 


فھرس المصادر والمراجع 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء سعود بن عبدالعزيز العريفيء 
تکوین للدراسات و gall‏ 621 الطبعة الخالثة ‏ ۱۱۷۰۵۱۶۲۸ ۰ م٠‏ 

الاعنقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيء 
تحقيق: السيد الجميلي »دار الکتاب العربيء بيروت »الطبعة 
الژولی۰۸: a)‏ ۹۸۸ ۱م. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان »محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية»ء 

الألفاظ و المصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبیتةء آمال بنت عبدالعزيز 
العمروء(المكتبة الشاملة) 

تفسير القرآنء أبو المظفر منصور السمعاني» تحقيق: ياسر ابراهيم وغنيم 
عیاس» دار االوطنء الرياض› الطبعة الأولحي 
۸ ه ۹۹۷ ام. 

تفسیر القرآن العظیم »أبو الفداء اسماعیل بن كثيرء تحقیق: سامي سلامةء 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية Ey.’‏ ۹۹۰۱م 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »يوسف بن عبدالله بن عبد البرء 
تحقیق : مصطفی العلوي» محمد البکري. وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الاسلامية المغرب» ۱۳۸۷م. 

تیسیر العزیز الحمید في شرح as gill GUS‏ الذي هو حق الله على العبید» 
سلیمان بن عبدالله بن عبد الوهاب تحقیق: زهیر الشاویش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق.» الطبعة 
الأولی aY e Yeo EYY‏ 
مؤسسة الرسالة taco) ١٤٤‏ ۰م 


— 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء کو 


الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني 
وایراهیم أطفيش» دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة 
الثانیةء ۹۹60۱۳۸۶ ۱م. 

الجامع المسند الصحیح المختصر (صحیح البخاري) »محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقیق: محمد زهير الناصر دار طوق النجاة 
الطبعة الأولى EYY‏ ۰۱. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح »أحمد ابن تيمية» تحقیق : علي بن 
حسن وزملاوه» دار العاصمة السعودية الطبعة A‏ 
۹ ه۹۹۹ sa)‏ 

درء تعارض العقل والنقل» آبو العباس أحمد ابن تیمیةء تحقیق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» السعودیت 
الطبعة الثانیة ۶۱۱ ۹۹۱۰۵۱ ۱م. 

دلائل ays sill‏ ء محمد جمال الدين القاسمي »دار الکتب العلمية» بیروت 
الطبعة الاولی۰؛ a)‏ ۹۸4 ۱م. 

دلائل الربوبية »أبو زید بن محمد مكي» تکوین للدراسات والبحوث. لندن؛ 
الطبعة الثانية ۳۹ ۱ه۲۰۱۸م. 

دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة » آحمد بن الحسين البيهقيء 
تحقیق: عبدالمعطي قلعجيء دار الکتب العلمیة بیروت» 
الطبعة الثالثة ۲۹ ۱اه ۰۰۸ aY‏ 

الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية »أحمد بن عبدالله الغنیمان» بحث منشور 
في مجلة الدراسات العقدية العدد۲ ۱ المجلد ٠‏ ۲۰۱۳/۱۱/۳۰۳ 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

الدلالة العقلية في القرآن ومکانتها في تقرير مسائل العقيدة الاسلامیف 
عبدالكريم نوفان عبيدات» دار النفائس عمان .الطبعة الأولى 
AE secu al ۰‏ 


سپ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية dy pally‏ للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع ۲۰۲۰م 


الرد gs‏ المنطقيين» أبو العباس Sat‏ بن تيمية» دار المعرفةء بيروت. 
الألوسي» تحقيق: علي عبد الباريء دار الكتب العلمیتےء 
بیروت» الطبعة EV 06 TeV‏ ۱ه. 

زاد المسیر في علم التفسیر» عبدالرحمن بن علي الجوزيء تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي. دار الکتاب العربي» بیروت الطبعة 
a EYY AY‏ 

شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الحنفي ء تحقيق جماعة من 
العلماءء المكتب الإسلامي. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزيةء تحقيق: أحمد الصمعاني» علي العجلان» دار 
الصميعي» الرياضء» الطبعة الثائی4٤ ay ۰۱۳ ھ١ ١٤‏ 
Al‏ عبد الغفور عطار » دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة 
الرابعة wa) AAV coN ٤۰٩۷‏ 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية »تحقيق: علي الدخيل الله »دار العاصمة ء 
الریاض. الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه. 

الفروق اللغوية »الحسن بن عبدالله العسكري» دار العلم والثقافة» القاهرة. 

كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء تحقیق جماعة من العلمای دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة VAY oo) Ee Ped oY)‏ ام. 
الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الثالثة/ا ١ é ٠‏ هه 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور. دار صادر بیروت. ت | طبعة 
الثالثت ء 5١‏ ۵۱. 


چپ 


دلائل الربوبية 3 حوار النبي موسى -عليه السلام- مع فرعون 3 سورة الشعراء و کو 


تحفیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار احیاء التر اث العربي» 
بيروت. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن 
القیم »تحفيق : عماد jle‏ دار الحدیث» القاهرة. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول الى ale‏ الأصولء bila‏ أحمد حكميء 
تحقيق: عمر محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمامء الطبعة 
الاولی» ۰ EN‏ ۹۹۰۰۵۱ ١م.‏ 
عبدالرزاق المھديء دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه. 

معجم مقاييس اللغت أحمد بن فارس الرازي» تحفيق: عبد السلام هارون» دار 
الفکر ۱٢۲۹۹۰‏ ھے 6 م. 

المعرفة في الإسلام ء عبداش محمد القرني» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث ؛الطبعة الرابعة ۶۳ ۱ه ٥ھ‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم و الار ادت محمد ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن › آبو القاسم الراغب الأصفهاني »تحقيق: 
صفوان الداوديء دار alali‏ < الدار الشامية» دمشق» بیروت» 
الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱ه. 

مجموع الفتاوی » أبو العباس أحمد بن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم 
النبوية»5 IAO coN ENV‏ ۱م. 

4+ ۶۰۶ ءرخمة عمر 
فلاته» رسالة ماجستيرء جامعة أم القری aY AAN EFA‏ 


جج ہے ہے حا 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية dy pally‏ للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع ۲۰۲۰م 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد calls‏ جامعة الامام محمد بن 
سعودء الطبعة الأولى 5٠5‏ ۲۰۵۱ ۱۹۸م. 

النبوات» أحمد ابن تيمية تحقيق: عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف» 
الرياضء الطبعةالأولى١57 wavered‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان 
عدنان داووديء دار القلم» الدار الشامیةء دمشق. بيروت» 
الطبعة الأولى ۱5 ۱ه. 
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التفسير وعلوم القرآن 


